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 بيــروت –  فـــي حـــي مـــن العاصمـــة 
اللبنانيـــة اعتادوا الســـهر فـــي حاناته، 
الكؤوس  والشـــابات  الشـــبان  اســـتبدل 
بالمكانـــس وتطوعوا في تنظيف شـــارع 
تحـــول إلى ما يشـــبه ســـاحة حـــرب إثر 
الانفجـــار الضخم في مرفـــأ بيروت، دون 
انتظار تحرك من الدولة المتهمة بالفساد 

والإهمال.
وهبّـــت الجاليات اللبنانية في العالم 
التي يزيد حجمها بحوالي ثلاثة أضعاف 
عـــن تعداد ســـكان لبنـــان البالـــغ أربعة 

ملايين نسمة، لإسعاف بلدها الصغير.
بسخرية شـــديدة، تتســـاءل ميليسا 
فضل الله (42 عامـــا) ”أين هي الدولة؟“، 
مضيفـــة ”لو كانت لدينا دولة فعلا لكانت 
أرســـلت من ينظف ويعمل معنا لتنظيف 
الشارع. نحن من يساعد، نحن من يتبرع 

بالدم، ماذا تفعل هي؟“.
وميليســـا واحدة من مئات الآلاف من 
اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في 
أكتوبر ولأشـــهر طويلة مطالبين بإسقاط 
الطبقة الحاكمـــة بالكامل، متهمين إياها 
بالفســـاد والإهمـــال وعدم إيجـــاد حلول 
للأزمات المتلاحقـــة التي أدّت إلى انهيار 

اقتصادي غير مسبوق.
وجـــاء الانفجار الذي وقـــع الثلاثاء، 
وتســـبب في مقتل 137 شـــخصا وإصابة 
خمسة آلاف آخرين، بمثابة القطرة التي 
أفاضت الكأس الممتلئة أساسا. ولم ينج 

أحد فـــي أي من المباني المحيطة بالمرفأ 
من الدمار. وتحطم زجاج المباني في 

مناطق تقع على بعد 45 كيلومترا 
من موقع الانفجار.

وفي حي مار مخايل، النقطة 
الأقرب إلى مرفأ بيروت والتي 

لطالما كانت ملتقى 
للشباب، لم يبق 
شيء على حاله 

غداة الانفجار 
الضخم، 

أبنية تراثية 
عمرها المئات 

من السنين 
تصدّعت، 

حانات ودور عرض تطايـــرت واجهاتها 
وتبعثرت مقتنياتها وسط الشارع.

وغداة التفجير، توافد شبان وشابات 
بشكل عفويّ إلى المكان لمعاينة ما حل به 

من دمار، ومساعدة سكانه على تنظيفه.
ووضعت  قفازيـــن  ميليســـا  ارتـــدت 
كمامـــة علـــى وجههـــا، وحملـــت لوحـــا 
زجاجيا كبيرا ســـقط أمام مبنى شـــركة 

كهرباء لبنان.
وقالـــت ”بالنســـبة إليّ، هـــذه الدولة 
مجـــرد مزبلة“، في إشـــارة إلـــى الطبقة 
الحاكمـــة، مضيفـــة ”نحـــن مـــن يحاول 
إصـــلاح البلـــد، نريـــد إصلاحـــه علـــى 

طريقتنا، ومثلما نريد نحن وليس هم“.
وتتفقــــد عناصر مــــن الدفــــاع المدني 
المباني المتضــــررة بحثا عن جرحى، فيما 
يتوزع الشــــبان والشابات المتطوعون في 
مجموعات صغيرة، فيزيلون قطع الزجاج 
ويضعونها في أكياس بلاستيكية ضخمة، 
وبعضهم يعرض بيته على سكان المنازل 

المتضررة.

ويقول حســـام أبوالنصر (30 عاما) 
”نرســـل أشـــخاصا إلى بيـــوت العجزة 
والمعوقين لنســـاعدهم على إيجاد منازل 
ينامـــون فيهـــا، نســـاعدهم أيضـــا على 

تنظيف بيوتهم وترتيبها“.
ويضيـــف ”ليـــس هنـــاك مـــن دولة 
للاهتمام بهذه الإجـــراءات، تولينا الأمر 

بأنفسنا“.
ومنذ صباح الأربعاء، تنتشر رسائل 
علـــى مواقـــع التوصـــل الاجتماعي من 
ســـكان في مدن وبلدات عدّة يبدون فيها 
استعدادهم لإيواء عائلات تضررت بفعل 
الانفجار. وأعلن مجلس المطارنة الموارنة 
فتح الأبرشـــيات والمؤسســـات والأديرة 

التابعة له لمساعدة المتضررين.
وفـــي بيـــروت نفســـها، فتح ســـكان 
أبـــواب منازلهـــم لاســـتقبال أقاربهم أو 
أصدقائهـــم أو حتـــى غربـــاء عنهم ممن 
تضـــررت منازلهـــم وباتـــت غيـــر قابلة 

للسكن.
وأعلن محافظ بيـــروت مروان عبود 
الخميـــس أن ”مـــا بـــين 250 و300 ألـــف 
شخص من سكان بيروت باتوا مشردين 
بعدما أصبحـــت منازلهـــم غير صالحة 
للســـكن“. في مار مخايل، وُضعت جانبا 
طاولات بلاستيكية عليها زجاجات مياه 
وأكيـــاس مـــن السندويشـــات والطعام. 
وتقول ريتـــا فرزلي (26 عامـــا) ”نحاول 
وحتـــى  والطعـــام  بالميـــاه  نســـاعد  أن 
الشـــوكولاتة، إنه مجرد دعـــم معنوي“، 
مضيفـــة ”علـــى الجميع أن يســـاعد، لا 
يجـــدر بأحـــد البقـــاء في المنـــزل.. حتى 

الابتسامة تساعد اليوم“.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
وتطبيقـــات المحادثـــات علـــى الهواتف 
الجوالـــة رســـائل من أصحاب شـــركات 
الزجاج والتصليحات تعرض خدماتها 
بأسعار زهيدة. كما عرضت مجموعة 
من الشـــباب خدمة مجانية لمساعدة 

السكان على إصلاح منازلهم.
ويقـــول عبـــدو عامـــر (37 عاما)، 
صاحـــب شـــركة تركيب نوافـــذ، إنه 
قدم عرضا مشـــابها إثر نجاته من 
الانفجار، إذ صدف أن عبر بجوار 
من  المرفأ قبل ”ثـــلاث دقائق“ 

وقوعه.
ويعرض عامر استبدال 
النوافذ بنصف 
سعرها الأصلي، 
كما يعرض 

تقـــديم نوافـــذ مجانـــا للعائـــلات الأكثر 
حاجة.

ويقـــول ”تلقيت أكثر من ســـبعة آلاف 
اتصال“، متســـائلا ”هل علينا أن ننتظر 

الدولة؟ نريد منهم أن يتركوا السلطة“.
وفي شـــارع الجميزة القريب، والذي 
لا يختلـــف وضعه عن مـــار مخايل، يقول 
محمّد الســـيور (30 عاما) ”يجلسون في 
كراســـيهم تحـــت التكييف فيمـــا الناس 
’يحترق دينها‘ في الشارع. آخر ما يهمهم 

هو البلد وناسه“.
ويضيف ”نطلب من الشعب اللبناني 
أن يبقى في الشارع لإسقاط هذه المنظومة 

الفاسدة. لم يعد باستطاعتنا التحمل“.

وهرع لبنانيو الاغتراب لإرسال أموال 
إلـــى أقربائهـــم الذين فقـــدوا منازلهم أو 
أصيبـــوا في الانفجار، فيما تعهد آخرون 
بإنشاء صناديق خاصة لمواجهة المأساة.

وأوضـــح حبيب حداد رجـــل الأعمال 
في قطاع التكنولوجيا المقيم في بوسطن، 
”ســـنقوم أنـــا وزوجتي هالة فـــي مرحلة 

أولى بتقديم مســـاهمة لا تقل عن عشـــرة 
آلاف دولار مـــن الهبـــات“، مضيفـــا ”بعد 
ذلك، ســـنقدم مســـاعدة إضافيـــة لإعادة 

الإعمار ومشاريع أخرى“.
المغتربـــين  مـــن  العديـــد  أن  وأكـــد 
ذاتها،  بالمســـاعي  يقومـــون  اللبنانيـــين 
لمســـاعدة  وحزنهم  غضبهـــم  مســـخرين 

وطنهم الأم المنكوب.
وقـــال نجيـــب خـــوري حـــداد رجـــل 
الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة 
ســـان فرانسيســـكو، ”الناس مصدومون 
حيال سوء إدارة البلد. يريدون المساعدة، 
لكن لا أحد يثق بالمسؤولين“، مبديا بذلك 

ريبة العديد من اللبنانيين.
وأضاف ”سمعت بأن الحكومة أنشأت 

صندوق إغاثة، لكن من سيثق بها؟“.
وطرحت غيـــلان خيراللـــه (55 عاما) 
من واشـــنطن فكرة توأمة عائلة محتاجة 
فـــي بيروت مـــع عائلة في خـــارج البلاد 

يمكنها تقديم مســـاعدة آمنة ومباشـــرة.
وقالت المرأة التي دُمر منزل شـــقيقها في 
الانفجار ”نحن نشـــكل الشريان الحيوي 
المالي خصوصا وأن الاقتصاد لن ينهض 

عن قريب“.
وتابعـــت ”نحـــن بعيـــدون جســـديا 
عـــن لبنان، لكننـــا حاضرون فيـــه بقلبنا 

ومشاعرنا“.
كذلـــك أبـــدت نايلة حبيـــب اللبنانية 
الكنديـــة تصميمهـــا على بـــذل كل ما في 

وســـعها لتقـــديم المســـاعدة، لكنها تعبر 
عـــن غضبها للانفجار، ”كم هو أمر فظيع 
وأليـــم أن نـــرى وضع بلادنـــا“، مضيفة 
”قبـــل المأســـاة، كنـــت أقـــدم هبـــات إلى 
ســـيدة تســـاعد في تأمين الغذاء للفقراء، 

وسأواصل القيام بذلك“.
وأضافت ”ما أعطيه ليس سوى قطرة 
فـــي محيط، لكنه ضـــروري“، مؤكدة أنها 
تعيش في كندا لكن ”قسما من قلبي بقي 

هناك“.

 هيروشــيما (اليابــان) - أحيت اليابان 
الخميـــس الذكرى الــــ75 لأول هجوم في 
العالـــم بقنبلة ذرية وســـط أزمة تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد الـــذي أجبر 
الســـلطات على اختصار مراســـم تكريم 

الضحايا.
وحضر ناجون وأقارب وعدد قليل من 
الشـــخصيات الأجنبية المراسم الرئيسية 
التي أقيمت في هيروشـــيما، للصلاة من 
أجل الذين قضوا أو أصيبوا في القصف 

وللدعوة للسلام في العالم.
لكـــن لم تســـمح الســـلطات بحضور 
عامة الشـــعب الذي تابع بث المراسم على 

الإنترنت.
وارتـــدى غالبيـــة المشـــاركين الذيـــن 
حضروا شخصيا المراسم ملابس سوداء 
ووضعوا كمامات واقية. وصلّوا بصمت 
عند الســـاعة 8:15 صباحـــا تماما (23:15 
بالتوقيت العالمي الأربعاء)، الساعة التي 
ألقيت فيها أول قنبلة نووية تستخدم في 

زمن الحرب على المدينة.
وفي كلمـــة لاحقة حـــذر رئيس بلدية 
هيروشـــيما كازومي ماتسوي من النزعة 
القوميـــة التي أدت إلى الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وحض العالم علـــى التكاتف في 
مواجهة التهديـــدات العالمية مثل جائحة 
كورونـــا. وقـــال ”علينـــا ألا نســـمح أبدا 
لهذا الماضي الأليم بأن يكرّر نفســـه. على 
المجتمع المدني أن يرفـــض القومية التي 
تركز علـــى الـــذات، وأن يتكاتف ضد كل 

التهديدات“.
مـــن ناحيتـــه تعهـــد رئيس الـــوزراء 
شـــينزو آبي، الـــذي تعـــرض لانتقادات 

لســـعيه إلـــى تعديـــل بنـــد رئيســـي في 
الدســـتور يحـــرّم الحـــرب، ”بـــذل أفضل 
جهـــودي للتوصـــل إلـــى عالم مـــن دون 
أســـلحة نوويـــة، وتحقيق الســـلام إلى 

الأبد“.
أمّـــا الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
خاطـــب  الـــذي  غوتيريـــش،  أنطونيـــو 
الجموع برســـالة فيديو بســـبب الوباء، 
فقد نبه إلى أن ”الطريق الوحيد للقضاء 

تماما على المخاطر النووية هو بالقضاء 
تماما على الأسلحة النووية“.

وأودت قنبلة هيروشيما بحياة نحو 
140 ألف شـــخص، العديـــد منهم قضوا 
علـــى الفور فيمـــا لقي الآخـــرون حتفهم 
في الأســـابيع والأشهر التي تلت الكارثة 
والإصابة  للإشـــعاعات  التعـــرض  جراء 
بحروق بالغة الشدة وجروح أخرى. بعد 
ثلاثة أيام ألقت الولايـــات المتحدة قنبلة 

ذرية ثانية على مدينة ناغاســـاكي، أودت 
بحياة نحو 74 ألف شخص.

وألغيـــت العديـــد من مراســـم إحياء 
الذكرى بسبب الوباء العالمي الذي يحمل 
مخاوف مشابهة لدى الناجين من الهجوم 
ومن بينهـــم كيكو أوغورا (83 عاما) التي 

نجت من قنبلة هيروشيما.
وقالـــت للصحافيين الشـــهر الماضي 
أنه مع تفشـــي الفايروس ”أتذكر الخوف 

الذي شـــعرت به فورا عقـــب التفجير.. لا 
مفر لأحد“.

وحضـــت بدورها الناس فـــي أنحاء 
العالـــم على الإقـــرار بضـــرورة محاربة 
التحديـــات المشـــتركة مجتمعـــين قائلـــة 
”سواء كان ذلك فايروس كورونا المستجد 

أو الأسلحة النووية، فإن السبيل للتغلب 
عليها هو من خلال التكاتف بين البشر“.

وتســـلط الذكـــرى هذا العـــام الضوء 
علـــى تضاؤل عـــدد الناجين مـــن القنبلة 
الذيـــن يطلـــق عليهم فـــي اليابان اســـم 
”هيباكوشـــا“ والذين عانـــى العديد منهم 

جسديا ونفسيا في أعقاب الهجوم.
ومعظم الناجـــين الذين ما زالوا على 
قيد الحياة كانوا رضعـــا أو أطفالا وقت 
الهجوم، وباتت مهمتهـــم المتمثلة بإبقاء 
ذاكـــرة التفجيرات حيـــة والدعوة لحظر 
للأســـلحة النوويـــة، أكثـــر إلحاحـــا مع 

تقدمهم في السن.
وأســـس ناشـــطون وناجون سجلات 
أرشـــيف لكل شيء من شـــهادات مسجلة 
ورسومهم،  قصائدهم  إلى  للهيباكوشـــا، 
لكن العديد يخشـــون من تلاشي الاهتمام 
بالقصـــف الذري مع تراجـــع أعداد الذين 

اختبروها.
مـــن  أكـــداس  تخزيـــن  و“مجـــرد 
السجلات.. لا معنى له“ بحسب كازوهيشا 
إيتو الأمـــين العام لمشـــروع ”لا مزيد من 
المنظمـــة غيـــر الحكومية  الهيباكوشـــا“ 
التي تقوم بتجميع الوثائق والشـــهادات 
من الضحايا. وقال ”مـــا نريده هو إثارة 
اهتمام الشـــباب بالموضوع وتبادل الآراء 

معهم، على مستوى العالم“.

ولا يزال التقييم التاريخي للتفجيرين 
يثير بعض الجـــدل. فالولايـــات المتحدة 
لـــم تعتذر قط عـــن القصف الـــذي يعتبر 

الكثيرون أنه وضع حدا للحرب.

وأعلنت اليابان استســــلامها بعد أيام 
قليلة في الـ15 من أغســــطس 1945، ويقول 
بعــــض المؤرخــــين إن إلقــــاء القنبلتين في 
نهايــــة الأمر أنقذ أرواحا إذ ســــمح بتفادي 
القيــــام باجتيــــاح بري كان من شــــأنه على 

الأرجح التسبب بأعداد أكبر من القتلى.
لكن فــــي اليابــــان، يعتبــــر الهجومان 
جريمتي حــــرب، لأنهما اســــتهدفا مدنيين 
بشكل عشوائي وتسببا بدمار غير مسبوق.

وفــــي 2016 أصبــــح بــــاراك أوباما أول 
رئيــــس أميركي في ســــدة الرئاســــة يزور 
هيروشيما حيث لم يقدم اعتذارا لكنه عانق 
ناجــــين ودعا إلــــى عالم خال من الأســــلحة 

النووية.
وناغاســـاكي  هيروشـــيما  وكانـــت 
محطتـــين رئيســـيتين فـــي زيـــارة البابا 
فرنســـيس الأولـــى إلـــى اليابـــان العام 
الماضـــي، والتـــي ندد خلالهـــا بـ“رعب لا 

يوصف“ أثاره الهجومان.

ــــــه إذا ما حلت به  لبنان برجاله ونســــــائه فــــــي الداخل والخارج يهبون إلي
نكبة ما، فبعد انفجار مرفأ بيروت نزل الشــــــباب إلى الشوارع ينظفونها 
ويســــــاعدون من يســــــتحق المســــــاعدة. كما التقى المغتربون الموزعون في 

أنحاء العالم على مساعدة بلدهم الصغير.

شباب بيروت يكنسون الشوارع 

في انتظار كنس الفاسدين

وباء كورونا يختصر إحياء ذكرى نكبة هيروشيما

المغتربون اللبنانيون في أنحاء العالم 

ون لنجدة بلدهم المنكوب
ّ
يهب

المكنسة شعار احتجاج أيضا

نقف للبنان واللبنانيين

السلطات تمنع حضور عامة الشعب

أكثر من ربع مليون 

شخص من سكان بيروت 

باتوا مشردين بعدما 

أصبحت منازلهم غير 

صالحة للسكن

2020/08/07 الجمعة

11782 السنة 43 العدد

قنبلة هيروشيما أودت 

بحياة نحو 140 ألف 

شخص، العديد منهم 

قضوا على الفور فيما لقي 

الآخرون حتفهم بعد

نانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في 
وبر ولأشـــهر طويلة مطالبين بإسقاط 
بقة الحاكمـــة بالكامل، متهمين إياها 
ســـاد والإهمـــال وعدم إيجـــاد حلول 
مات المتلاحقـــة التي أدّت إلى انهيار 

صادي غير مسبوق.
وجـــاء الانفجار الذي وقـــع الثلاثاء، 
7ســـبب في مقتل 137 شـــخصا وإصابة 
سة آلاف آخرين، بمثابة القطرة التي 
ضت الكأس الممتلئة أساسا. ولم ينج 

أي من المباني المحيطة بالمرفأ   فـــي
الدمار. وتحطم زجاج المباني في 
تقع على بعد 45 كيلومترا طق

موقع الانفجار.
وفي حي مار مخايل، النقطة
رب إلى مرفأ بيروت والتي 

لما كانت ملتقى 
باب، لم يبق
ء على حاله 

ة الانفجار 
ضخم، 

ية تراثية
رها المئات
السنين 

دّعت، 

وبعضهم يعرض بيته على سكان المنازل 
المتضررة.

طاولات بلاستيكية عليها زجاجات م
وأكيـــاس مـــن السندويشـــات والطع
”نح وتقول ريتـــا فرزلي (26 عامـــا)
وحت والطعـــام  بالميـــاه  نســـاعد  أن 
الشـــوكولاتة، إنه مجرد دعـــم معنو
”علـــى الجميع أن يســـاعد مضيفـــة
يجـــدر بأحـــد البقـــاء في المنـــزل.. ح

الابتسامة تساعد اليوم“.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتما
وتطبيقـــات المحادثـــات علـــى الهو
االجوالـــة رســـائل من أصحاب شـــر
الزجاج والتصليحات تعرض خدما
ببأسعار زهيدة. كما عرضت مجمو
ممن الشـــباب خدمة مجانية لمسا

السسكان على إصلاح منازلهم.
عا ويقـــول عبـــدو عامـــر (37
صصاحـــب شـــركة تركيب نوافـــذ،
قدم عرضا مشـــابها إثر نجاته
الانفجار، إذ صدف أن عبر بج
”ثـــلاث دقائق“ المرفأ قبل

وقوعه.
ويعرض عامر استب
النوافذ بنص
سعرها الأص
كما يعر
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